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ملخص
اوانتشرو خطاب الصورة اتسع نطاقموجب هذه التغیرات بو .عرفت المجتمعات الحدیثة تغیرات ملحوظة في طریقة تواصلها

في متزایدتقلّص العمل بنظام المخاطبة الثقافیة التقلیدیة وتراجع ترتب عن ذلك. بالخطاب الأدبيمقارنةأكثر أهمیة صار
في المقابل، أفسح البث الفضائي المجال أمام تدفق الصورة المدعومة بقاعدة جماهیریة .التي كانت سائدةسلطة الكلمة

مجموعة من التساؤلات حول المفارقات العدیدة الناجمة عن هذا الوضع الجدید، عنإلى الإجابة ما یدفعنا هوو . عریضة
. تأویلهإلى و استهلاكه بالإضافة والمجسدة بوضوح في التغیرات التي طالت صناعة الخطــــــاب، وتوزیعـــه أ

.تأویل،استهلاك،رسالإ،خطاب الصورة،خطاب أدبي،خطاب:اتیحالكلمات المف

From literary speech to image speech:
Paradoxes in Transmission Formats, Receptions and Interpretation

Abstract
Modern societies, have known obvious changes in the way they communicate, in which image
speech overcomes literary speech. So, the authority of the word falls, the traditional cultural
system. While satellite transmissions has given way to the flow of image supported by the
large of community, which raises many questions; This shifting, created by the new
circumstances of writing speech distribution, distributed and interpreted. The objective of this
article is going to answer the above problem statement.

Key words: Speech, literary speech, image speech, transmissions, receptions, interpretation.

Du discours littéraire au discoure iconique: Paradoxes dans les systèmes de
transmission, de réception et d’interprétation du discours

Résumé
Les sociétés modernes ont connu un changement remarquable dans leur façon de
communiquer, de sorte que le message iconique est devenu plus important que le discours
verbal et écrit préconisés autrefois. Ce qui a eu comme conséquence le recul du pouvoir du
mot, ainsi que le système de communication culturelle traditionnelle. Cependant, la
transmission satellitaire a ouvert l’horizon au déferlement de l’image appuyé par un large
public; Cela conduit à se poser des questions sur les paradoxes apparus de cette nouvelle
situation, ce que nous allons analyser profondément dans cet article.

Mots-clés: Discours littéraire, discours iconique, transmission, réception, l’interprétation.
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:مقدمة-1
مبتكرة في الإرسال قطر استحداثأدى التقدم التكنولوجي إلى توسیع أفق التواصل الإنساني، عبر 

حیث ساعدت على إرساء دعائم الثقافة البصریة، خصوصا في ظل . منهااالاستقبال شكلت الصورة الرقمیة جزءو 
عة المسیطرة في مجالات الصناو جماهیریة،الثورة الخامسة للاتصال، التي جعلت من الصورة اللغة الأكثر 

المادة و .مفتاح النظام الثقافي الجدیدلذا صار الأفراد یقدمونها على الكلمة باعتبارها. التسلیةالمعرفة والفن و 
.الأساسیة لتشكیل وعي المتلقي بعالمه

لسیادة نمط في ظل معطیات جدیدة تؤسس. فبعد أن ضاقت دائرة الثقافة المكتوبة اتسع مجال الثقافة البصریة
مما سیعید صیاغة تاریخ التواصل الإنساني على ضوء . ثقافي مختلف عما كان سائدا في عصر الكلمة

. بناء الأنساق المعرفیة، من سیاق النص إلى سیاق الصورةفيالانعكاسات الجلیة التي فرضها التحوّل
:الإشكالیة-1-1

رقة بین استیعاب الخطاب الأدبي واستهلاك خطاب المفایبحث هذا المقال في إشكالیة التلقي الناجمة عن 
التأویل، التي فرضتها النقلة قة بأنساق الإرسال والاستقبال و بهدف التعرّف على الفروق الجوهریة المتعل.الصورة

. یریة بحجة أنها تغني عن ألف كلمةبعد إعلاء شأن الصورة، لدلالتها التعب،النوعیة في عالم التواصل البشري
.على عناصر العملیة الإعلامیةیدفعنا لطرح تساؤلات عدیدة حول انعكاسات هذه الوضعیةهو ماو 
هل له مكانة في النسق المعرفي المعاصر؟ قصود بالخطاب في الحقل الأدبي، و فما الم-
المحتملة على الأنساق الثقافیة؟خطاب الصورة؟ وما هي تأثیراتهما المقصود بمصطلح-
التأویل؟  علّق بأنساق الإرسال والاستقبال و خطاب الصورة فیما یتوق الجوهریة بین الخطاب الأدبي و الفر ما هي -
:أهمیة الدراسة وأهدافها-1-2

المه، عبر توظیف فیض من تعید بناء علاقة الإنسان بعكافة مجالات الحیاة، كي تفجّر و اقتحمت الصورة 
لذا كان من الضروري أن نبحث في . زرع القناعاتتغییر القیم و : أهمهالتحقیق جملة من الغایات ، الدلالات

بهدف فهم. من حقول الدراسات العابرة للتخصصات،حقلا دلالیا جدیدابالصورة باعتبارهاالإشكالیات المتعلقة 
صیغ التعبیریة الأنساق والتوضیح علاقة ذلك بالتغییر الملاحظ على مستوى و ، التأثیرات الناجمة عن تغیّر الوسیلة

.  التأویل الثقافيو كذا طرائق الاستقبالو 
:تحدید المصطلحات-1-3

بحقل اللغویات ثم ما لبث أن تطور نشأتهفي وقد ارتبط ،یستخدم مفهوم الخطاب في مجالات بحثیة متنوعة
لعل من المفید في أیة دراسة الانطلاق من تحدید و . بالتزامن مع ظهور عدة نظریات ومناهج في تحلیل الخطاب

مما یعطي معنى للعلاقات «الذي قد یؤدي إلى سوء الفهم ،الغموضفیها لتجنب اللبس و المصطلحات الواردة  
.)1(» الملاحظة

بیعة تصور المادة التي تعالجها تستقي كلمة خطاب الداخلة في بنیة البلاغة مشروعیتها من ط: الخطاب-
التعابیر الخاصة التي بأنه مجموع«: عرّف معجم الدراسات الأدبیة الخطابلذا . )2(السیاق الذي تندرج فیه و 

.)3(»تتحدد بوظائفها الاجتماعیة ومشروعها الأیدیولوجي
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خطاب وبدون فهم للبدون خطاب لا یوجد واقع اجتماعي،الخطاب هو واقعنا الاجتماعي وإدراكنا لهویتنا، فو 
.)4(تجاربنایمكننا أن نفهم واقعنا و لا 

قد یقصد بالخطاب المنطوق منظورا إلیه من زاویة الآلیات الخطابیة المتحكمة فیه لذا فالنظرة إلى النص من و 
.)5(حیث كونه بناء لغویا تجعل منه مقولا، أما البحث في ظروفه و شروط إنتاجه فتجعل منه خطابا

أن الخطاب وحدة لغویة تتجاوز أبعادها الجملة أو الرسالة أو المقولة المستخدمة على یجمع غالبیة المفكرین و 
كتابة، كما یتضمن أنواعًا أخرى من النشاط لتشیر لاستخدام اللغة حدیثا و في اللغة المكتوبة أو المنطوقة، 

.)6(...الفیدیو و الأفلامو الصور الفوتوغرافیة و الصور المرئیة:العلاماتي مثل
دراسة لحقول المعرفیة ما بین النظریة والنقد الثقافي من جهة و تسعى الدراسات الإعلامیة الحالیة لتوحید الذلك 

موضوع دراسة الخطاب Arthur Birgerفي هذا السیاق یطرح آرثر بیرجر«. الخطاب الإعلامي من جهة ثانیة
.المرتبط بحقل الثقافة البصریة )7(»الإعلامي بوصفه فرعا من فروع النقد الثقافي

التبصیري و ت الفنیة ، التحول التصویريیتسع لیشمل إلى جانب تاریخ الفنون الجمالیا«: هذا المفهوم الأخیرو 
ابستیمولوجیةإضافة إلى البحث الفلسفي في . الوسائل الرقمیةتكنولوجیا، كما في الأفلام والتلفزیون و م و كعل

ما یضم فضاءات ذات البعد السیكولوجي للمجال البصري كالصور والعلامات البصریة، و قیة سیمیوطیالمشاهدة و 
التفرج عي عن صیغ العرض و هي درس اجتماو معرفي، تتعلق بالتفاعل الإبصاريبعد ظاهراتي وعضوي و 

.)8(» أنثروبولوجیا المشاهدةو البصري
. ماضیةمكانة الخطاب الأدبي كنسق معرفي في التواریخ الثقافیة ال-2

ما توصلت إلیه من اسة الأطر الاجتماعیة للمعرفة، و یرتبط مفهوم النسق المعرفي بالبحوث التي قدمتها در 
علاقاتها عبر العصور، فقد تبین أن ترتیب الأنواع المعرفیة یتم في ر أشكال المعرفة و تصورات تكشف عن تغی

لذا فالهرم یتغیر بدوره، حیث یخترق النوع المعرفي . الثابتةإطار منظومة هرمیة وفقا للأنماط الاجتماعیة، غیر 
ففي حقل الأدب یتشكل الخطاب النصي من أبنیة لغویة «. المسیطر كافة الأنواع الأخرى ثم یخضعها لرؤیته

بارها أهم متغیر مناسب لطبیعته ومن ثم الأمر الذي یقتضي من أیة مقاربة علمیة له أن تتأسس على اللغة، باعت
. )9(»الأدبالنسق المعرفي المتصل بالبلاغة و ما یتصل بها من معلومات تقع في ذروة نظریة اللغة و فإن

حیث ظل الأدب لقرون متعاقبة. الاتصالقامت في بدایاتها على التعاون و هذا ما یؤكده تاریخ الحضارة فقد
العلامة و اللسان المعبّر عن ضمیر الأمةو مفتاح العقل لنیل الحكمة،باعتبارهالخطاب الأكثر شعبیة عند الأمم،

فاتخذا من النص Yongلهذا السبب جعل أرسطو من الأدب عماد الفلسفة، أما فروید و یونج . الموضحة لثقافتها
Leviلیفي ستروسعدّه في حین. لقا لقراءة العقل الباطنالحكائي منطالملحمي و  Strauss مصدرا للإشعاع

.بینما وضعت البنیویة الأنثروبولوجیا الأدب في ذروة النسق.المتعة العمومیةالفكري لا مجرد خطاب ینشد
ت لعصر جدید مهدفتح المجالو . غیر أن اختراع الصورة المتحركة كوسیلة للتعبیر أضعف من سلطة الأدب

الانفجار الكبیر المتزامن مع ظهور البث الفضائي التلفزیوني الذي حمل معه ، أعقبهتلاها التلفزیونو له السینما،
تناول الجمیع دون جعل الرسالة الإعلامیة في معمیم الصورة وتوحید الاستقبال و تحوّلات عمیقة، تجسدت في ت

)10(»تصرفاتردود أفعال و و ذكاءنا، إنها تفرض علینا اتجاهات و ت الصورة إحساسنابهذا اكتسب«وسیط أو رقیب



2018جوان  –53عدد–24المجلدالعلوم الإنسانية والاجتماعية                                                يفمجلة التواصل  

332

الاستلقاء على أریكة وترك الصور تشق طریقها إلى الذهن و أسهل من إدارة مفتاح التشغیل و فلیس هناك ما ه«
.)11(»دون واسطة

جعل حیثلأنه أصلا إعلام وسائط متعددة، ،دورا مهماالصورة الرقمیة وفي ظل الإعلام الجدید لعبت
للصورة قوة كبیرة في التأثیر على الرأي ،التوزیعوسهولة الإنتاج و تطور التكنولوجیا مي و انفتاح الأفق الإعلا

ال والاستقبال والفهم بعد نجاحها في تغییر أنماط الإرس،الها لتغییر مقاییس الثقافة برمتهمما أه. )12(العام
اعتمادا أساسیا على ما یعرف بالاتصال غیر المعتمدة المرتبطة بالرؤیة و «بالارتكاز على القناة البصریة . التأویلو 

.)13(»اللفظي
: مراحل الانتقال من ثقافة النص إلى ثقافة الصورة-2-1

ن تطور، على المستوى ما عرفته مبالاطلاع على تاریخ المجتمعات و لا یمكن فهم تاریخ الاتصال إلا
نظریة الحتمیة انطلاقا منو .)14(منذ العصور القدیمةیةإنسانحاجةن الاتصال أالسیاسي، باعتبار الاجتماعي و 

، یبدو أن العامل الإعلامي Marshall Macluhanلمارشال ماكلوهان(média déterminisme)الإعلامیة
.)15(بهالمجالات الأخرى المتأثرةالتحولات التاریخیة في الاتصال و التقني هو الذي یفسر أساسا 

وخصوصیة نظرا لبنیتها التكوینیةكان للإبداع اللفظي جمالیته التي أغفلتها اللسانیات :المرحلة الشفهیةففي 
مع العلم أن من كل أشكال اللسان تقترب الأشكال التركیبیة أكثر من الخصائص الحقیقیة لتلفظ أفعال « حجمها،

ال فیها كان حكرا على الإرس، لكن الشعرنون الكلام خاصة الخطابة و في هذه الحقبة ازدهرت فو .)16(»الكلام
طتها، على نسق الإرسال أهلها لفرض سلهذا ما. السائدةإتقانها للغة التعبیرالناجمة عنلها مكانتها نخب بذاتها

.بقیة الفئات لقصورها عن صیاغة الخطاب الشفهيفي ظل تهمیش التأویلو 
ت أهلیتهم كما حددالقرطاس مواقع البشر،المدونة في فقد رتبت الحروف :مرحلة الكتابة والتدوینأما في

خطاب المحكوم بالمزایا أسندت إلیهم مهمة تحریر الفارتفع بذلك قدر المتعلمین، و التأویل، للإرسال والاستقبال و 
فالمرسل ینبغي أن « . سحر المعانيبداع نصوص تجمع بین قوة البیان و لإفي الغالبالتي تفضيالبلاغیة،

،ویوازن بینها وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك كلامایعرف أقدار المعاني 
،یقسم أقدار المعاني على أقدار المقاماتقدار الكلام على أقدار المعاني و حتى یقسّم أ،ولكل حالة من ذلك مقاما

. )17(»وأقدار المستمعین على أقدار تلك الحالات
لأن . فهمها متوقف على احترام وجود الكاتبمن طرف الأدیب مرهون بالتعلم، و لمحررةإلا أن قراءة المادة ا

التدوین حفظتها بو مجد الكلمة في صناعة الثقافة الكتابیة نجحتهكذا.لا یستقبل النص بمعزل عن سیاقهالقارئ
فهناك . ذات بعد نخبويثقافة إلا أنها في المقابل أوجدت . لا كنسق فكري خطابيحتى لا تنقرض لا كصیغة و 

ین المواقع بین نجم عنها تبا. بین باقي النسیج الاجتماعيكتب ویقرأ، ویرسل ویستقبل، و فاصلة بین من یحدود
.بین من یقف في الهامش بعیدا عنه، إما بسبب أمیته أو لضعف ملكته اللغویةمن یصنع الخطاب ویستهلكه و 

حین وسّعت قضت على التمییز الطبقيافي، و كسرت الحاجز الثقمتأخرة تاریخیا، لكنها:مرحلة الصورةجاءت
ورة لأن تحلیل خطاب الص. ءات اللغویة أو القدرات المعرفیة، لتشمل جمیع الأفراد دون اعتبار للكفادائرة الاستقبال

نخراط في عملیة هذه المزایا مكنت الفئات المهمّشة من الا. لا یفترض إتقان أیة مهاراتلا یتطلّب العلم بالسیاقات و 
. من دون أو شرط أو قیدفرصا متساویة  للتعرف على عالمهمبمنحهم  . الاستقبال
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. فلم یعد الاستحواذ على الكلمة وحسن إنتاجها وتسویقها مرادفا لتقریر المكانة، أو مؤشرا على تحدید السلطة
لم یعد و .)18(ة التولید البلاغيبفضل عملیت في المعاجم على خلق معان جدیدةرغم قدرة الكلمات مهما جمد

، المشحونة بطاقات )19(الاهتمام منصبا على التركیب اللغوي الذي یهتم بأبنیة الكلام بما یساوي تقریبا الجملة
أحیانا تخرق العرف اللغوي لتصیر انزیاحا، یتطلب من القارئ امتلاك لیة ، تحتكم إلى قانون التشاكل والتباین و دلا

خاصة إذا . ینحو إلى إدهاش المستقبل في اختیاراته الواعیة، على اعتبار أن المصدر شفرتهمعرفة كافیة لفك 
هذا و كان توزیعها على مساحة الخطاب یخضع لقوانین داخلیة مرتبطة بالمصدر، یملیها حسه الإبداعي المتفرد، 

:كده المتنبي بقولهأما 
.مویسهر الخلق جراها ویختص* أنام ملء جفوني عن شواردها 

ها للتأویل بفضل ثرائها المعنويلكن بمیلاد الصورة تغیّر الوضع فإلى جانب رمزیتها تتمتع الصورة بقابلیت
.)20(»أن نقوّل نصا كل ما نرغب في قوله، أما الصورة فنعم«، فلیس بإمكاننا واتساع أفقها الدلالي

: تأثیرات الصورة على الأنساق الثقافیة-3
في حین،)21(»سحر«: أقر بأنهاRolandBarthes، فرولان بارت بتعدد تأثیراتهاتعددت تعاریف الصورة 

بضرب من التشابه في ، یذكّروتعدّ الصورة دلیلا أیقونیا.»)22(ذلك الكل الفني المكتمل«: وصفها غیره بأنها
: المرجع، مما یمنحها قدرة تأثیریة كبیرة ، یمكن رصدها في النقاط التالیةعض الخصائص الخارجیة بین الدال و ب
بازدیاد عدد وسائل الاعلام المحتفیة بالصورة زاد الطلب على المضمون المرئي :خداع المحتوىجاذبیة الشكل و -

تراهن الصورة حیث )23(» الصورة البشریة« :الذي یمثل حسب بعض الفلاسفة ولع الجنس البشري النرجسي بـــ 
فیها الواقع تحولها إلى علامات أیقونیة یمتزجعلى البعد الأیقوني للواقع، فتستدعي الموضوعات المجردة، ل

خطاب الصورة من تكوین قیم البشرمكنتسان بقواه المبدعة سمات أسطوریةبالخیال، الذي أضفى علیه الإن
مما دفع ببعض المفكرین إلى .یر ثقافي یكرّس فحوى الصورةتأثنجم عنهلتغییر الجدري في ثقافة الأنساقبفعل ا
بالتالي فهي توجهات مضادة لا تاریخ و تكنولوجیا الاتصال باستخداماتها الحالیة تروّج لتوجهات ب«: نإالقول 
.)24(»للمعرفة

یمكن أن ، لا فبین الشيء والصورة یوجد انزیاح وهو كالمدى الفاصل بین الشيء والرمز، ولأن الصورة رمز
الصورة تجسّد و بإمكانها أن تحوّل العنف إلى حریة نقدیة، لكن القول بأن الصورة تجسّد لا .تتوحد مع الشيء 

.)25(یعني أنها تقلّد أو تعید الإنتاج أو تحاكي
هم ما یمّیّز الصورة هو الكمال والصنعة على أن أ، في هذا السیاقRoland Barthesثیؤكد رولان بار 

ثر واقعیة من الواقع أك، ویتم تقدیمه بشكل موضوعي حیادي و تقدم واقعا كاملا، متقنا ومركزا، فهي المتقنة
شفرات تحتاج إلى فك ، عدم اعتماد الصورة على رموز و الحیاد في هذا المقامبالموضوعیة و یقصد الحقیقي، و 

.التزییفة أكبر على الإیهام و یعطیها قدر ماBarthesثبار هذا في رأيثلما نجده في اللوحات الزیتیة، و م
طلائع فلاسفة عن مواقعهم كقادة للفكر و الزحزحت الصورة بحضارتها الأدباء و :تغییر على مستوى القیادات-

للثقافة، لتبرز في أعقاب ذلك قوى أخرى یصعب تحدیدها بدقة، لأنها لا تلتصق بأشخاص، بل هي عبارة عن 
على عكس أبطال ثقافة القراءة أو ثقافة الكلمة الذین تعرف و «. یتوسل بالصورة لإحداث أثرهنمط كلي غیر ثابت،
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الأجسام قبل معرفة بطال ثقافة الصورة تعرف وجوههم و ، فإن أبإنجازاتهموجوههم بعد معرفة أسمائهم مقرونة 
.)26(»جاز آخرنإنجاز الذي یتضاءل بجانبه أي الإهما ،الأسماء ، ویكون الوجه والجسد الجمیل

إنها المرة الأولى في تاریخ البشریة الثقافي التي یعجز فیها الأفراد عن رؤیة أو تسمیة قادة حقیقیین یؤثرون في 
هذا التغیر یتم بنفس الطریقة، كما یتركون بصماتهم واضحة نستشفها من تغیر الأفراد بشكل جماعي، . الناس

فمن یقف وراءه؟  . محكمهو منتظم و هو تغیّر لا یخضع للفوضى بقدر ما و . وفي نفس التوقیت
. التأویلیوضح بعض الباحثین أن الصورة هي المسؤولة فعلا عن التغییر الذي طال آلیات التفكیر و 

سلطة و بما تملكه من نفوذ فالمشروع الثقافي الغربي قد أصبح في عهدة الإمبراطوریة السمعیة البصریة، «
یقارب ر تكنولوجیا الإثارة والتشویق و من تقدیم مادتها الإعلامیة للمتلقي، في قالب مشوق یجذب الانتباه عبتمكنها

.)27(»عتبة المتعة التي یبلغ معها خطابه الإیدیولوجي أهدافه الاستهلاكیة
تتحرك بسرعة وسع التلفزیون من المعرفة الوجودیة بفضل صیاغتها في صور حیة : اختزال النموذج الاتصالي-

لتمنح المشاهد شعورا الحركیة الشخصیة المقیدةو ،عبر الممرات المتشابكة لقرنیة العین، متخطیة حواجز القراءة
في هذا المقام یصبح من الصعبفیتملّكه الإحساس بالمشاركة و . یان على التاریخ الذي یمر أمامهبأنه شاهد ع

. التمییز بین المرسل والمتلقي
كونها تتحدد فيفقیمة الرسالة في الكلام . الخطاب اللغويلاختلاف واضحة بین خطاب الصورة و إن نقاط ا

یصبح بدوره الصورة،لكن في حضارة الصورة یختلف الأمر، لأن المشهد أو الشخص القابع في مرسل،رسالة من 
.المرسل الأولأحیانا مما قد ینسیك إلیه،تنصتمرسلا ثانیا

لكن عندما تكون . خطابا لغویا تنوب في حضورها عن مرسلها، لأنها تتحدث بلسان حالهفحین تكون الرسالة
ثانیا فتعبر عن )مرسلا(ها تصبح بما تعنیه باثالكن، و مر جذریا ، فهي تعبّر عمن یبثهاالرسالة صورة یختلف الأ

.أكثر فصاحة وبلاغة منهحالها، إنها تقول بدورها أشیاء قد لا یقولها المرسل الأول، بل كثیرا ما تكون 
و ، لأن الوسیلة قد تكتسب قیمة إضافیة تغدMacluhanلذا فالوسیلة لن تكون هي الرسالة كما أشار ماكلوهان 

هكذا سیجري اختزال النموذج الاتصالي بدمج ثلاثة عناصر منه و . بموجبها هي الرسالة والمرسل ووسیلة الاتصال
.المهمّشة بدخول عالم الاستقبال دون شروطمما سیسمح  للفئات. )28(في عنصر واحد

المادة، لكنه في الوقت ذاته یحطّم التلفزیون حاسة البصر ویطلعها على خفایا الطبیعة و یخاطب :تدهور العقل-
في المستوى الفكري مما یفسر التدهور الحاصل اللغويضي، والدیني والفلسفي و قدرة البصیرة على التجرید الریا

بالمشاهد الحسیة، والمجازیة للإنسان، فآثر التمتعفثقافة الصورة حدّت من الإمكانات الذهنیة. المعاصر
. استصعب القراءة رغم أهمیتهاو 

بل جرى بسبب تراجع مروّع في معدلات القراءة في لصورة على الإنسان لم یكن مباغتاإن كان هجوم ثقافة او «
.)29(» ضعفا شدیدا في التكوین المعرفيرفة، و ي ضمورا متزایدا لجسم المعالعالم، مما یعن

فأصبحت أقرب إلى الصمت. جتماعيهكذا فقدت أجیال التلفزیون الإمكانات اللغویة الراقیة والتحاور الا
عبر كما أن استمرار ترسیخ التلقي المعرفي والمعلوماتي والإعلامي العام «. العجز، منها إلى النطق والإفصاحو 

.)30(»التلفزیونیة الحسیة، سیؤدي إلى تدهور عقلي للجنس البشري في ذروة التقدم العلمي المعاصرالصورة 
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ن خلاله یومیا عشرات ویتحول العقل إلى مجرد غربال تصب مفرز العقليفي وضع كهذا یتم التخلي عن ال
نجده یسفر عن الإقرار الضمني بعدم ساعد الإعلام على تركیز الإدراك،الإعلانات، فبدل أن یالتصریحات و 

. )31(القدرة على التعامل مع الأحداث المتلاحقة التي تظل تطرق وعي المرء بإلحاح
إلى أن الإیدیولوجیة » البنیویة فلسفة موت الإنسان«:أشار روجیه غارودي في كتابه: ازدهار الدراسات النقدیة-
. )32(قریب له على صعید التحلیل العلميبشرت بموت بنیویة نفت الإنسان من التاریخ و ال

بالمثل أدى انتشار الثقافة البصریة إلى نمو الدراسات النقدیة لخطاب الصورة بعد أن نجحت في تكریس جملة و 
كم نحن جوعى «: ل القائلالاستقبال لتصنع واقعا جدیدا یصدق علیه قو ن التغییرات على مستوى الإرسال و م

.»غرقى في بحور المعلومات والبیاناتنحن للحكمة والمعرفة و 
تلقي الصور ضاعفت من قدرتنا على إنتاج و قد الوسائل التكنولوجیة الحدیثة تكشف المعطیات المیدانیة أن

مما ولّد اكتظاظا في التأویل نجم أساسا عن على إنتاج التصورات المصاحبة لهابوتیرة سریعة فاقت قدرتنا 
التلفزیون سوى الوسیلة الأحدث لیسو «. لتصوراتالذي شكّل عائقا أمام إنتاج اصور و لتسارع المدوّخ في إنتاج الا
فتحجیم النشاط العقلي الذي یمثّل المحصلة النهائیة للعدد ... الأبعد تأثیرا في مجال إشاعة السلبیة الفردیةو 

.)33(» قدیر، یفوق أي حساب أو تالمملوءة ببرامج مبلّدة  للعقولاللانهائي من ساعات الإرسال
ة ما صناعملاك امبراطوریات الإعلام، للاسیما حین صارت نشوة الاتصال هي الغایة التي یراهن علیها 

.)34(»أنا أستمتع إذن أنا موجود: شعار الإعلام الآن هو« لذا أصبح . »الوعي المعلّبب«: اصطلح على تسمیته
قي الذي صار قابلا في وأد حاسة النقد لدى المتلالمدعّم بالصورة ساهم الانفجار المعلوماتي المتواصلف

. دون اعتراض عقلي أو ممانعة نفسیة،المواقف السلوكیة التي تمرر لهو ،مستعدا لتقبل جمیع القیمللاختراق و 
: ها یستمد من وظائفها المتمثلة فيخطر أن الصورة خطیرة و «): Roland Barthes(لهذا السبب یرى رولان بارث 

.)35(»الترغیبوالتمثیل والمباغتة والإیحاء و الاعلام
خیال الأطفال قد تضرر بسبب الإعلانات وحلقات وضحت الدراسات المیدانیة أن: إضعاف ملكة الخیال-

.وتزییف الكبار للخیال، وتحویله إلى ضرب من الإثارة غیر الهادفةة والتلفزیون ومغامرات السوبرمانالإذاع
ورة التي قضت ثم تراجعت في زمن الص. عدة الأدیبملكة الخیال هي زاد الشاعر، و نت في زمن الكلمة كا

.حجم الخیال البشريربتدفقها المستمقلصتو ،عدالة توزیعها على الفروق الفردیةبواقعیة محتواها، و 
هي و «المعنىفول لأأدى بدل المعنى ،كما أن اعتماد ثقافة ما بعد الحداثة في تأثیرها على وقعها على المتلقي

.)36(»عملیة یمكن فهمها من خلال المفهوم الاقتصادي الخاص بوفرة الدوال مما یزید على المدلولات
استلاب الخطاب السائد و حین تصبح الحداثة التكنولوجیة، مسخرة لخدمة النسق الفحولي:صراع الأنساق-

تتساوى الصورة في فحواها مع ما تروّج له . المال، عبر تمثیل قیم العنف والجنس و الإعلامي المهیمن علیه
ر الفحولي للثقافة عبر صور أحدهما یعزز الدو : لتصنع تجاورا تاریخیا بین نسقین. )37(الخطابات التقلیدیة

الوعي النقد و یرتكز علىبینما  یؤسس الآخر لمیلاد خطاب رافض، . مصطلحات جدیدة، تمثل نفس القیم القدیمةو 
فرض ذاته زادت معه كلما زاد النسق إمعانا فيو . بمعنى أن النسق ینتج نفسه ونقیضه في نفس الوقت.المضاد

.الذي یتجسّد بوضوح في ثنایا الخطاب البصري»صراع الأنساق«مولّدة قوى المعارضة
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تجلى في سرعة لصورة المتلفزة،تحوّل الاستقبال من اللغة المكتوبة إلى اخطر تغییر في وسائل الثقافة رافقأو 
لكن في ثقافة الصورة یفتقد . فقد تثبت الفكرة لقرون. عكس ما كانت علیه الثقافات التقلیدیة. فردیة فعل الاستقبالو 

. هذا من جهة، النسخ مراراد الصور بالإلغاء، و عنصر الثبات مما یهد
ویكون الأخیر ناقضا مضمر، یتحرك وفق مستویین واع و كما هو معلوم، من جهة أخرى فالنسق الثقافي 

لذا . )38(»بالعمى الثقافي«یتأسس بذلك ما نسمیه و . ج النص لا یتفطن لهذا التناقضللواعي خفي لدرجة أن منت
فالفرد یكون في التي كانت سائدة في عصر الكلمة،التفسیر،تأتي ثنائیة المشاهدة والتأویل لتحل محل القراءة و 

.هرفض ما یخالفإطاره المرجعي والثقافي و مئیلاقبول ما لتبني و تقبال نقدیة فردیة تدفعه حالة اس
:خطاب الصورةالمفارقات بین الخطاب الأدبي و 4-

رمزیة، أوجدت عدّة في المقابل تزخر بطاقات دلالیة و تفتقر الصورة للخصائص البلاغیة للكلمة، لكنها 
.مفارقات على صعید استقبال الخطاب البصري وتأویله

في المجال اللّغوي والإعلامي للإشارة " التلقي"یستخدم مصطلح : مفارقات في طریقة الاستقبال أو التلقي-4-1
قد أعادت نظریة و . مدرسة أو أسلوب عبر التاّریخإلى كیفیة تعامل مجموعة ما مع أعمال كاتب أو فنّان أو

سل والمرسل إلیه، إضافة إلى الاطلاع على التلقي الاعتبار لفعل الاستقبال كأساس للعملیة التواصلیة بین المر 
أسالیب دراسة الرأي العام، لتفسیر آلیات فهم النصوص والصور الإعلامیة، حیث یكون التركیز على مراحل 

.تشكل المعنى لدى المتلقي عند استقباله للخطاب السینمائي أو التلفزیوني
امج التلفزیوني، لا تستقبل انطلاقا من معنى حسب هذه النظریة فالنصوص الإعلامیة، المتضمنة في البرنو 

في ظل العوامل السیاقیة النصالمشاهد و تفاعل الحاصل بین ذاتي، داخلي ملازم للنص، بل یتولّد المعنى عبر ال
وتشتمل هذه العوامل على . التي لها تأثیر أكثر من العوامل النصیة على الطریقة التي یشاهد بها المتلقي البرنامج

. )39(إنتاجهتها هویة المشاهد وظروف التعرض وتصوراته السابقة عن نوع الفیلم و في مقدم: من العناصرتشكیلة 
واس إن قوة الصورة تنبع من كونها نصا مرئیا، مفتوحا على اللغات قاطبة، تستهلكه العین بالنیابة عن الح

حدود بذلك ، متجاوزة لتمرّ إلى اللاوعيلمخیال العام، امخترقة ،الطاقة البصریةالأخرى، حیث تستحوذ على حقل
لتشكّل نسقا ثقافیا، یستمدّ من مستثمرة فیض دلالتها . تحیل إلى قراءات متعددةو . البصر لتؤثر في البصیرة

واتساعلة وسرعة الحضور وآنیة التدفق وقد یفوقها في قوة المجاز وفیض الدلا. بعض خصائصهاالبلاغة القدیمة
. القاعدة الجماهیریة

لأن الأصل في التصور الذهني أن یرتكز على لإمكان التحكم بقوانین الاستقبالفي ظل هذا الوضع لم یعد با
ل البشري جعل إلا أن استحواذ خطاب الصورة على عملیات الاستقبا. الرؤیة العینیة ثم یحوّلها إلى تصور ذهني

أن یكون هو الأساس الذي تنطلق منه لا بدصار الواقع مجرد انعكاس لها، فهو یصدر عنهمنها أصلا معرفیا و 
. عبیر عنهبدل التفالصورة صارت تصنع الواقع. »ونيخلق الواقع التلفزی«: الصورة، لذا أطلق على هذه العملیة

ت المادة التي ترافق ، كل ذلك یختفي وراء رهانالذلك فحریة الصورة وبراءتها النسبیة ولا واقعیتها الخصبة«
.)40(»بثهااستعمالها و 

فلأن ي الكلام، فإذا كان الكلام معبراإن اللامرئي في الصورة، المسكوت عنه، شدید الصلة بالمسكوت عنه ف
، تقبّل حینئذ أن یفك رموز دلالاتهعلى المل كلمات، ویقصد إلى ذلك قصدا، و المتكلم یرید بث رسالة في شك
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ل لتلك الدلالات من أغراض، وهنا یكمن الفرق بین الكلام تقبّ القیمة الحقیقیة لذلك الكلام لا تستمد مما یمنحه المو 
، بینما في الصورة تحول الجملة من الوصف إلى التأمللكلمة واحدة أن تمفاجئبفعلفي النص یمكن و .الصورةو 

. من أجل بلوغ الهدف ذاته) 41(»...التي تؤلّف مادة المعرفة الإنتولوجیة انعطاء" التفاصیل"تنعطي كل 
ن تبین أنهم یخزنو و ،أجریت تجارب لمعرفة قدرات الأفراد على تخزین المواد البصریةفي نفس المضمار، 

یسهل علینا أن و . كلمات في الذاكرة طویلة المدىبسهولة أكثر من اختزانهم للالصور الواضحة بطریقة مختلفة و 
تفوق فیما یبدو الصور السمعیة ة التيالشعر لتكوین الصور البصریك بما یلاحظ من نزوع لغة الأدب و نربط ذل

.)42(الحسیة الأخرى التي یقل الاحتفاظ بها ومن ثم یضعف تأثیرهاو 
فعندما لیس بالمنطق أو الشكلو ؛كما أثبتت الأبحاث المعملیة أن المادة الشفویة اللغویة یتمثلها الفرد بمعناها

یؤكد العلماء أن أهم عامل یحدد الكفاءة النسبیة و .فإنك تلخص الكلمات إلى أفكار وتحتفظ بهذه الأفكاراتقرأ كتاب
الأدب : فالنصوص التي تتمیز بأنماط معقدة من الأبنیة البارزة مثل؛»هو بنیة المعلومات«: للذاكرة الدلالیة

ان الطابع البنیوي كلما كسها على الذاكرة، و فلأنها تفرض ن،عموما و الشعر بصفة خاصة هي القابلة للاستمرار
فن «: یطلق على البلاغةBarthesاسترجاعه  لذا كان بارت ، كلما كان ذلك أدعى لحفظه و واضحا في النص

.»تقویة الذاكرة
فقدكان الفم هو الجهاز ،ترتبط هذه المفارقة في طریقة الاستقبال بالتغّیر الحاصل في جهاز الاستقبال البشريو 

مما عزز دور اللسان في صیاغة في الثقافة الشفهیة،الاستقبال فعل الثقافي لأنه مصدر الإرسال و الأهم في ال
:حتى قال زهیر ابن أبي سلمى. النص الشفهي

.الدمفلم یبق منه إلا صورة اللحم و *ه نصف فؤادلسان الفتى نصف و 
ثقافة الشفهیة على قد عملت الو .ملیة الاتصالیةوار بین طرفي العإلا أن التغذیة المرتدة تقتضي تبادل الأد

ززت لم یختلف الوضع مع ظهور الكتابة، التي عال اللغوي حكرا على أهل البیان و ، فكان الإرستقسیم الطبقات
قول مخصص، یحرره في ثنایا نص یشكل جسرا تنقل عبره الرسالة من الكاتب إلى فكرة وجود مؤلف فرد له اسم و 

. رسالة داخل اللغة الفنیةو ،ل إلى عالم فني یشكّل صیاغة محددة المعالمالقارئ، حیث یتحو 
فما یقال عبر أمواج الأثیر یتحول إلى نسق . المذیاع عزز فكرة الفم بوصفه آلة لغویة لها سلطتهاحین جاء 

بموجبها الصورة ثم جاء التلفزیون لیقرر مرحلة جدیدة في الثقافة البشریة حلت . ذهني عمومي یتقاسمه الأفراد
بفعل ذلك لتتحوّل الصورة .غیرت أداة الاستقبال، فأضحت العین هي الأداة الفاعلة ولیس الفمو ،محل كل الأدوات

.)43(»أسطورة العصر الحدیث«إلى 
:مفارقات في التأویل-4-2

یختلف تفسیرها من تي قد الینطلق الخطاب الإعلامي من موقع أیدیولوجي، تدلنا علیه طریقة ترمیز النصوص
، لأن الرسائل الإعلامیة تتمیز بتعدد المعاني، حیث تقدّم تشكیلة واسعة من القراءات الممكنة التي لا فرد لآخر

.الثقافي لمتلقي الخطابالسیاقبل على الوضع الاجتماعي و تستند في التأویل على فحوى الخطاب، 
لاجتماعیة للتحلیل وتأویلات المشاهدین إلى جانب من هذا المنطلق تأسست مقاربة تعتمد على الأبعاد ا

ن محتوى الرسائل التلفزیونیة انطلاقا من و المتلقلفهم الكیفیة التي یؤول بها . المظاهر النصیة للمشاهدة التلفزیونیة
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خلال كیف یشاركون في البناء الاجتماعي لمعاني الرسالة من وخبراتهم وتجاربهم الاجتماعیة، و قیمهم الثقافیة، 
.)44(القراءة التي یقدمونها للنصوص

من هنا فإن تقلة عن أي سلطة تأویلیة سابقة و مسیة الدلالیة للصورة تجعلها حرة و فقد بات جلیا أن الخاص
لا شك أن المشاهد سیغیر بتأویله و .عن مستواه الفكري والاجتماعيعملیة التأویل متروكة للمتلقي بغض النظر

.الوجداني هذا من جهةوبین مخزونه الثقافي و ،المزاوجة بین دلالتهامن حیادیة الصورة عبر 
رغم عدم قدرته على إثبات ،بموضوعیة الصورة في حد ذاتها) المستقبل(من جهة أخرى قد یسلّم المتلقي و 

لحدث الحقیقي المكوّن منإذ یتعذر إحداثها في غیاب اعیة الصورة ترتبط بحقیقة وجودها،ذلك، بحجة أن موضو 
ن سیّد الموقف بحكم أنه في موقع ، یكو ن المتلقي حین یقوم بفعل التأویلإلا أ. أحداثوقائع وتسلسلأشخاص و 

، فنفس الصور قد تعبّر ضمن أطر متعددة عن أشیاء ثالصور حول نفس الحدیمكنه من مشاهدة عدد من 
ة المطاف عاجزا عن جعله في نهایمما یعطي للمتلقي حریة تأویلیة أكبر قد تتصل أحیانا حد التضاربمختلفة 

، جمیعها زاویة النظرلم وكمیة الإضاءة و نوع الفیلأن عین المصوّر والعدسات وزاویة الكامیرا و ،إدراك الحقیقة
.، كما تضع مصداقیتها على المحكل تؤثر في الثقة الممنوحة للصورةعوام

تتحقق هذه السلطة عبر الوصول إلى المتلقي، و ن السلطة الرمزیة على إضافة لما سبق تمارس الصورة نوعا م
صحیح أن الحیوان الناطق یعیش صمت الإعجاب «. الدلالات المتعددة التي تحملها من خلال التأویل الدقیق لها

فالسحر ... مامهاأمام صورة جمیلة، لكن إذا لم تكن تلك الصورة قد أفضت إلیه بشيء ما فإنه لن یظل مذهولا أ
.)45(»یجعل من إنسان الصورة أكثر تفوّقا بشكل لا نهائي على إنسان الكلمةالذي لا حدّ له،

: مفارقات في الإرسال-4-3
لأنها تحمل قیما .حولهفهم ما یرى ر بعقله، مستخدما الكلمات لشرح و كان الإنسان یستمع بأذنیه ثمّ یفس

الانتقال من ثقافة القیاس الذهني إلى الثقافة غیر أن . دلالیة تنبثق من معجم متوارث یحتكم لنظام دقیقمنطقیة و 
لذا تحوّلت إلى ذخیرة . تفهم بلا مقدماتفالصورة تعبّر بلا كلمات، و . ریةالبصریة أحدث انقلابا في المنظومة الفك

.غایات القائم بالاتصاللسیاق و ، تدفع المتلقي للاقتناع بهذه الرؤیة أو تلك، بحسب مقتضیات احیةعاطفیة
بینما أفسح المجال للعاطفة للتعامل مع المحتوى لیصبح ،الصورة على حقل الإرسال قد أعاق عمل العقلهیمنة ف

.   بل قدرتها على نقل الإحساس المراد عبر المشاهدة البصریة،محك الحكم على الأحداث لیس مطابقتها للواقع
لف لأنها تستهدف دیة، فمنطق الصورة یختشك أن عملیة الإرسال الجدیدة لا تتم اعتمادا على اللغة التقلیلاو 

تحوّل یملك طاقة دلالیة عمیقة وهذا التحول الثقافي هو. الإحساس، وتلغي كلیا عمل العقلبخطابها العین و 
:)46(تأتي في ثنایاه النحویة الجدیدة للصورة مرتكزة على خمسة أسس هيو . وقویة

:إلغاء السیاق الذهني للحدث-
فهي : لا تحتاج إلى لسان یترجم معناها، لأنها تكتفي بذاتها، و الكلمةقدرتها التأثیریة علىفي قد تتفوق الصورة

یقرأ الشعر، أو ینصت فحینما كان الفرد. د علیه ثقافیاتفصل الذهن البشري في لحظة الاستقبال عن كل ما تعوّ 
كل شروطها لتشكل ضور اللغة بمما یستدعي حسالة، دون ربطها بمخزونه الذهني،للمذیاع، لم یكن لیفهم الر 

.التأویلقاعدة للتفسیر و 
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. فهي لا تعتمد على اللغة في الوصول إلى ذهن المتلقي،مع الصورة التلفزیونیةخلاف ذلك یحدثغیر أن 
بدلیل أن الفرد قد یتابع . جهاز التلفزیون صار مزودا بزر یلغي الصوت تاركا الصورة تتحدث عن نفسهالأن 

صور المتحركة مع ذلك یستمتع بالمباراة عبر مشاهدة التعلیق لغوي لا یستطیع فك شفرته و القدم بمباراة في كرة 
.الثقافیة التي یتم التعامل بهاه في تحدید المصطلحات السیاسیة و هذا تحول في الثقافة له نتائجو . وحدها

هذا ما یصدق النتائج، و الأسباب و لیدیة في الارتباط بین كنتیجة لهذا التحول جرى عزل العلاقة المنطقیة التق
.على مصطلح الإرهاب

یلة للرقابة بل توزیعها بغزارة ، لذا لم یعد المنع أنسب وسبالغموض كلما اتسع حقل دلالتهاالصورة قد تتمیز 
بوتیرة متصاعدة، لأن المشاهد یفقد التركیز في لهثه وراء فك رموز الصور المعروضة بسرعة، مما یشعره أحیانا و 

على . لا یمكن فك رموزها تواالمنقولة في ثنایا الصورة أن الرسالة كما.معانیها المضمرةإلى بالعجز عن الوصول 
.تغذیة مرتدةيذو خال من اللبسیق تواصل النقیض من ذلك نجد أن الرسالة اللسانیة قادرة على تحق

وّد الذهن البشري لم یتعإلا أن اللغة التقلیدیة تفتقده و هي الأصل الثاني في نحویة الصورة، :السرعة و الفوریة-
لغوي، كما كل هذا یعتمد على الرصید الو . بیان والمجاز لإحداث التأثیراستدعاء العلیه، فقد تدرب على التأني و 

من ان ضروریان لتحقیق الفهم الجید و التمعن شرطلأن حسن الإصغاء و . را في التلقيصبوقتا للصیاغة و یتطلّب 
. ثم إتقان الرد

الذهن لا صارلفوري مع المؤثرات البصریة، حتى تعاملها اسرعتها الخاطفة و بغیر أن الصورة تجاوزت ذلك، 
لا تعبّر عن الصور ترمز للحظة زمنیة جامدة و بموجبهیجد وقتا للتفكیر بسبب الاكتظاظ التأویلي، الذي لم تعد 

تخزینها من أجل توظیفها یتم تجمیع ملایین الصور و حیث، ذلك بنك الصورعلىدلیلالو ، حالة ثقافیة محایدة
. متطلبات الأحداثو وفق مقتضیات السیاق

لبلاغیة القدیمة في عالم المجازات العبت الألوان في عالم الصورة نفس الدور الذي لعبته :التلوین التقني-
. قناعیة للصورةالإمن الفعالیة ترسیخها بما یزید ، التي تمكنها من رسم الدلالات و فالألوان لها سیكولوجیتهاالكلمة،

تساعد على التذكر و ،حیث ثبت علمیا أن الألوان تضفي على الأشیاء المعروضة واقعیة كما هي في الطبیعة
للتعبیر) 47(»البلاغة التكنولوجیة«:لذا استخدم أحد الباحثین مصطلح. والتفرقة بین الخصائص الممیزة للأشیاء

. أخفقت فیه الكلمةعن التأثیر الذي حققته الصورة و 
بة فالنص المطبوع یعبر عنه في شكل متوالیة من السطور تتیح فضاء استیعابیا ذهنیا، یستدعي استجا

لذا أقر ماكلوهان أن الوسیلة . تدفع المتلقي لاستجابة انفعالیة. فجائیةالوسیلة الكهربائیة ساخنة و بینما. عقلانیة
. أهم من الرسالة

، معنى، لكنه حدث تكنولوجيلا یكون قصة أو روایة لها حبكة و الحدث في الصورة : الصورة تصنع النجوم-
یعین علىو . ث القطیعة مع الماضي اللغويیستعین بالإبهار البصري، لیحدیرتكز على المؤثرات الجانبیة و 

یكتسب ثمانیة « هما سبیلا المعرفة الإنسانیة بدلیل أن الشخص و السمعالبصر و باستخدام حاستيصناعة النجوم 
الصوت معا، عند استخدام الصورة و %35تزید قدرته على الاستیعاب بنسبة أعشار معلوماته عن طریق البصر، و 

على سمع الرائي "التلفزیون بالتالي یسیطر و . )48(%55كما تطول مدة تخزین هذه المعلومات لتصل إلى 
.)49(»بصرهو 
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التتابع غیر لكن سرعة العرض و . تنجح الصورة أكثر من الكلمة في قدرتها على التنفیس:النسخ المتواصل-
كانت تأخذ زمنا فالوقائع عكس ما كان یحدث في زمن الكلمة،.ینسى سریعا ما شاهدهالمنقطع، یجعل المشاهد 

لكن في العصر الراهن أضحى النسخ المتواصل . لذا تبقى راسخة في الذاكرة البشریة لسنین طویلة. لكي تتشكل
لصور إن ا. في عالم الصورة هو السمة البارزة التي جعلت الأحداث المشاهدة تخزّن في الذاكرة القصیرة المدى

هكذا یأتي النسیان لیكوّن حالة ثقافیة تلازم و . فیلغي بعضها بعضا ویمحي جدیدها قدیمهاعاقب بسرعة الضوء،تت
. خطاب الصورة

لتصنع المعجم . قد تلغي المنطق اللغوي. هذه الأسس النحویة للصورة شكلت مرحلة جدیدة في الثقافة البشریة
لعلّ هذا الوضع قد و . الدلالي الجدید الذي یعزل الحدث عن السیاق، مما یهدد كل المكتسبات الحضاریة الإنسانیة

أن و ،الجنسریمة و الجهي ثقافة أفلام الحركة والعنف و العالم،ن الثقافة التي ستسود إ: "دفع بأحد الباحثین للقول
. )50(راقیة للعالمتقدیم  ثقافةالولایات المتحدة غیر جادة في 

ةـــخاتم
لأنها حققت العدالة في توزیع الخطاب ".دب برجوازي والصورة دیمقراطیةالأ" أنMorozoffكشف میرزوف

سوبر "فبرنامج . منحت المشاهد فرصة للتفاعلمن غیر قیود، كما التأویلن شروط وسهلت عملیة الاستقبال و دو 
من أي كتاب أدبي عن عشرة بینما لا یزید عدد النسخ المطبوعة .حظي بمشاهدة عشرین ملیون متفرج" ستار
هم في وجعل نجوم الصورة في المقدمة، و محترفیه في المؤخرة هذا فارق رقمي خطیر جعل الأدب و و . آلاف

. عامة الناسالحقیقة من 
في لكنها. عممت سبل المعرفةنجحت في كسر الاحتكار الأدبي، و لقد تبیّن من خلال التحلیل أن الصورة

في نشهدهفي زمن یعرف فیه المحتوى الجاد تراجعا، ت المخاوف حول مستقبل ثقافة النصضاعفالوقت ذاته،  
. تدنى أرقام مبیعات الكتب، خاصة كتب الشعر التي تحمل دلالة ثقافیة مهمة بالنسبة للذاكرة الجمعیة
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